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عنــدما يصــل المــرضى أول مــرة إلى مســتشفى أمــانوس، تذكرهــم الخيــام الــتي بُني بهــا المســتشفى بمــا
يــن وقــد يــا في الأشهــر الأخــيرة، شُيــد المشفى علــى أطــراف عفر حــدث لتلــك المنطقــة شمــال غــرب سور

جُمع معًا بشكل غير معتاد بسبب حاجة آلاف الناس إلى الرعاية ولا يوجد مكان آخر يذهبون إليه.

قبل  أشهر، ضرب زلزال مدمر المنطقة كان مركزه قرب الحدود السورية في جنوب شرق تركيا، مات
يــا نتيجــة ذلــك، إضافــة إلى  ألــف قتيــل في تركيــا، ومــع الهــزات كــثر مــن  آلاف شخــص في سور أ

كثر أمانًا من المباني المتزعزعة بالفعل. الارتدادية المتتالية بعد الزلزال، بدا المستشفى المبني من الخيام أ

يقــــــول الــــــدكتور أسامــــــة درويش اختصاصي الجراحــــــة العامــــــة ومــــــدير مســــــتشفى أمــــــانوس:
“أنُشأ المستشفى كاستجابة طارئة للكارثة وحاجة المنطقة لخدمات طبية أوسع، وقد صُمم ليعمل

مدة  عامًا وفقًا لمصُنّع الخيام”.

ورغــم أن المبــنى يتكــون مــن خيــام، فــإن المســتشفى كان مكلفًــا، فهــو يضم  سريــرًا مــوزعين علــى
الخيام المعقمة، وغرفتي عمليات وقسم طوارئ وقسم أشعة وعيادات ومعمل.

كثر من عقد التي أثرت بشدة على المناطق ية المستمرة منذ أ يقول درويش في إشارة إلى الحرب السور
التي تسيطر عليها المعارضة مثل عفرين: “الهدف الأساسي من بناء المستشفى من الخيام، توفير بيئة
كثر أمنًا في أثناء الكوارث الطبيعية، ولأن المنطقة تُعد منطقة حرب، فطبيعة البناء تسمح بالانتقال أ

كثر أمانًا”. إلى منطقة أ

يـد مـن يضيـف درويـش “إننـا نعمـل علـى توسـيع المسـتشفى سـواء بإضافـة عربـات متنقلـة أم بنـاء المز
المباني الدائمة لتقديم خدمات إضافية مطلوبة في المنطقة مثل صيدلية مركزية”.

يا يعاني من عواقبه، بعد نصف عام من الزلزال، ما زال قطاع الرعاية الصحية في شمال غرب سور
وذلــك لنقــص المساعــدات الــتي تقــدمها المنظمــات العالميــة وفقًــا لمــا يقــوله المتخصــصون في الرعايــة

الصحية.
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مريضة تجلس على كرسي متحرك وتوجهها إحدى العاملات في مستشفى أمانوس
 

يقول الدكتور زهير القراّت، رئيس مديرية الصحة في إدلب: “ما زال قطاع الرعاية الصحية يعاني من
عـدة فجـوات وبحاجـة إلى معـدات طبيـة حديثـة وأدويـة عاليـة الجـودة، بالإضافـة إلى أن العـاملين في

قطاع الصحة يفتقرون للتدريب الكافي في هذا القطاع”.

قــال القــراّت إن المســتشفيات والمراكــز الطبيــة في إدلــب تلّقــت بعــض الأدويــة والمعــدات الطبيــة بعــد
الزلــزال، لكنهــا تغطــي فقــط نحــو % مــن احتياجــات قطــاع الصــحة، رغــم مناشــدة العديــد مــن

المنظمات العربية والدولية.

يــادة الوضــع الصــحي ســوءًا في المنطقــة خاصــة لمــرضى تســبب إغلاق معــبر بــاب الهــوى مــع تركيــا في ز
السرطـان، يقـول القـراّت: “إننـا نحتـاج بشكـل عاجـل إلى مراكـز متخصـصة لعلاج السرطـان وجراحـات

القلب ورعاية حديثي الولادة، بالإضافة إلى مركز أشعة مجهز بكل الأجهزة المطلوبة”.



مرضى السرطان
يا لا يمكنها بالنسبة لمرضى السرطان على وجه الخصوص، فالمنشآت الصحية في شمال غرب سور
تقديم الرعاية المناسبة، ويضطر الكثيرون بدلاً من ذلك للسفر إلى تركيا للحصول على الرعاية، لكن
ــا دخــول مــرضى السرطــان الزلــزال تســبب في مشكلــة جديــدة، فقــد منعــت الســلطات التركيــة مؤقتً
السوريين، قائلة إن عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال تمنع مستشفيات تركيا الجنوبية من استقبال

المرضى السوريين.

بعد ذلك استأنفت المستشفيات التركية استقبال المرضى الذين سبق دخولهم قبل الزلزال لاستكمال
علاجهم، لكنها لم تسمح بدخول المرضى الذين شُخصوا مؤخرًا بالسرطان بعد الزلزال، وذلك وفقًا

للمسؤولين السوريين عند معبر باب الهوى.

كثر من  مريض، بعضهم فقد حياته يا أعداد المرضى الجدد بأ تقدرّ المصادر الطبية في شمال سور
بالفعل بينما ينتظر تصريح الدخول إلى تركيا لتلّقي العلاج.

يــة يقــول الــدكتور أيهــم جــامو المتخصــص في أمــراض الــدم والأورام ومــدير الجمعيــة الطبيــة السور
الأمريكيـــة “SAMS” وقســـم الأورام بمســـتشفى إدلـــب المركـــزي: “انتظـــار دخـــول مـــرضى السرطـــان
المحتــاجين للعلاج الإشعــاعي وضعنــا تحــت ضغــط هائــل، ولم يعــد بإمكاننــا اســتيعاب الأعــداد المتزايــدة

للمرضى القادمين للحصول على العلاج الكيميائي”.

 



يضم مستشفى الخيام  سريرًا للمرضى وجناحي عمليات
 

أصبحت الخدمات التي يقدمها مركز علاج السرطان في “SAMS” مقصورة على تشخيص الحالات
يا الجديدة وتقديم العلاج الكيميائي المتاح للمرضى مجانًا، ليصبح المكان الوحيد في شمال غرب سور

الذي يقدم مثل هذه الرعاية الطبية.

يقول جامو: “لقد أصبحنا عاجزين أمام المرضى الذين يحتاجون علاجًا إشعاعيًا لعدم وجود أجهزة
إشعاعية في المنطقة، بالإضافة إلى المرضى الذين يحتاجون علاجًا مناعيًا باهظًا”.

يا، دخل أفراد الطاقم ردًا على أزمة مرضى السرطان في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سور
الطبي والمنظمات الإنسانية والنشطاء في إدلب في احتجاج متواصل قرب معبر باب الهوى منذ شهر

يوليو/تموز، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراء عاجل لتسهيل علاج المرضى.

ردًا علــى تلــك الاحتجاجــات، ســمحت الحكومــة التركيــة للمــرضى الحاصــلين علــى تصريــح بالــدخول
والحصول على العلاج المجاني في منشآتها الطبية، تقول هالة الأحمد –  عامًا – النازحة من حلب
ية التركية: “إنني متأخرة  أشهر عن العلاج الذي وتعيش الآن في مدينة سرمدا قرب الحدود السور

وصفه الطبيب التركي بسبب إغلاق المعبر الحدودي”.

تعاني الأحمد من سرطان الكبد منذ عامين، وكانت تتلقى العلاج في المستشفيات التركية، وقد عادت
يا قبل الزلزال لانتظار جرعتها التالية، لكنها لم تتمكن من العودة إلى تركيا بعد إغلاق الحدود، إلى سور

لتصبح في موقف صعب بينما تنتظر السماح لها بالدخول.



تضيف الأحمد “هذا القرار بإعادة فتح معبر باب الهوى لمرضى السرطان لتلقي العلاج منحني الأمل
في الحياة مرة أخرى، لكن عندما ذهبت إلى المعبر اليوم أخبروني أنني سأدخل تركيا بعد  أشهر، والآن

أشعر بالقلق لما قد يحدث لي خلال هذه الفترة”.
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